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مستخلص:

تناولــت في هــذه الورقــات اثــرا مهــا مــن اثــار الصدقــة وهــو اثرهــا عــى النفــس ، وهــو موضــوع بالأهميــة بمــكان كونــه يجمــع 
بــن عبادتــن عظيمتــن وهــي الصدقــة  والتزكيــة وبيــان العلاقــة بينهــا ، و الحاجــة الضروريــة في هــذه الازمــان لموضــوع تزكيــة 

النفــوس وتنقيتهــا مــن الاخــلاق الرذيلــة والطبــاع الســيئة .
واســتخدمت في هــذا البحــث المنهــج الموضوعــي والتحليــي ، وذكــرت الادلــة مــن القــران الكريــم والســنة النبويــة حيــث 

تجلــت هداياتهــا في الموضــوع .
وفي ثنايــا البحــث اتضــح ان الصدقــة لم تكــن مجــرد عطيــة و احســان للأخــر ، ولكنهــا اســلوب لتربيــة وتزكيــة النفــس بإزالــة 
البخــل والشــح عنهــا ، ورقــة القلــب واكتســاب الاخــلاق الحســنة ،كذلــك هــي مشــهد روحــاني وانســاني تمنــح الانســان الاخــر 
ــة الروابــط  ــة ، وقاعــدة مهمــة لتقوي ــة الاجتاعي ــة والاهتــام ، وهــي طريــق مــن طــرق التكافــل و وســيلة لتحقيــق العدال الرعاي

الاجتاعيــة بــن افــراد المجتمــع ليعيــش بوئــام وســلام. 
فالصدقــة منظومــة متكاملــة ومنهــج تربــوي رصــن يتعــدى اثــره صــلاح الافــراد الى المجتمــع ، فيتحــول إلى كيــان متاســك 

يســوده الالفــة والتعــاون ، فتقــوى بذلــك بنيتــه الداخليــة ، فيكــون أكثــر قــدرة عــى تجــاوز المحــن والتحديــات .
الكلمات المفتاحية : اثر الصدقة - تزكية النفس  - الفرد - المجتمع - الايثار - التواضع - التكافل .
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Abstract:

In these papers, I have addressed an important effect of charity: its impact on the soul. This is a topic 
of utmost importance, as it brings together two great acts of worship: charity and purification. It also clari-
fies the relationship between them and the urgent need in this age to purify souls and cleanse them of bad 
morals and immorality.

In this research, I used an objective and analytical approach, citing evidence from the Holy Quran and 
the Prophetic Sunnah, whose guidance is evident in the topic.

Throughout the research, it became clear that charity is not merely a gift and kindness to others, but 
rather a method for educating and purifying the soul by eliminating stinginess and miserliness, softening 
the heart, and acquiring good morals. It is also a spiritual and humane manifestation that provides care and 
attention to others. It is a path to solidarity and a means of achieving social justice, and an important foun-
dation for strengthening social ties among members of society so that they may live in harmony and peace.

Charity is an integrated system and a solid educational approach whose impact extends beyond the 
well-being of individuals to society. It transforms society into a cohesive entity characterized by harmony 
and cooperation, strengthening its internal structure and making it more capable of overcoming adversity 
and challenges. 

Keywords: Impact of charity - Purification of the soul - Individual - Society - Altruism - Humility - Soli-
darity.
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المقدمة

ــمۡ  مۡوَلٰهِِ
َ
ــنۡ أ ــذۡ مِ ــل سمحخُ ــم القائ ــد لله الكري      الحم

 ،]103 بهَِاسجى ]التوبــة:  وَتزَُكّيِهِــم  تُطَهِّرُهُــمۡ  صَدَقـَـةٗ 
والصــلاة والســلام عــى نبينــا محمــد صــى الله عليــه 

ــد : ــا بع ــن ام ــه اجمع ــه وصحب ــى ال وع
اعلــم  فهــو  الخلــق،  خلــق  وعــلا  جــل  الله  فــإن 
ومــا  يصلحهــم  مــا  ويعلــم  وقدراتهــم،  بحدودهــم 
ــع  ــل بالشرائ ــل الرس ــم ، فأرس ــنى له ــة الحس ــه العاقب في
والكتــب وجعــل فيهــا مــن الرحمــة والعــدل والحكمــة، 
مــا يحقــق فيــه الصــلاح والاســتقامة ، والعيــش الرغيــد . 
ــا  ــة ، شرعه ــادة الصدق ــات عب ــذه التشريع ــن ه وم
الله تعــالى لخلقــه رحمــة ونعمــة ، وخصهــا بالتفصيــل 
والبيــان، وبــن حكمهــا واثرهــا وفوائدهــا، فالواجــب 
لا  الاســلام  اركان  مــن  ركــن  هــو  الصدقــات  مــن 
يســتقيم اســلام العبــد الا بــه ، والمســتحب منهــا جليــل 

ــر .  ــم الاث ــدر وعظي الق
ــار  ــة وآث ــمٌ جليل ــا ، حِكَ ــات بعمومه ولهــذه الصدق
كريمــة وفوائــد وأسرار وفضائــل ، ومــن فضائلهــا أنهــا 
ــاة  ــة والنج ــول الجن ــبب لدخ ــا س ــة وأنه ــئ الخطيئ تطف

ــار وغيرهــا . مــن الن
وفي هــذا الورقــات ســوف أُســلط الضــوء عــى 
ــا  ــو أثره ــا ، ألا وه ــن أسراره ــا، وسر م ــن آثاره ــر م أث
في تزكيــة النفــوس، وســبب اختيــاري لهــذه الجزئيــة 
بالــذات أن موضــوع الصدقــة وتفرعاتــه ممــا أُلفــت 
فيــه المؤلفــات، وســطرت فيــه البحــوث والمحــاضرات، 
الملهــم  الموضــوع  هــذا  عــن  أخــرج  لا  ان  فأحببــت 
ولكــن أُدقــق في دقيقــة مــن دقائقــه ، وهــو علاقتــه 
ــة النفــس في  ــة ذكــر تزكي ــة النفــس، وكذلــك أهمي بتزكي
هــذه الازمــان التــي قــل فيهــا ذكــر آفــات النفــوس وقــل 
التركيــز عــى ذكــر وســائل تزكيتهــا ، فجمعــت في هــذه 

تزكيــة  في  وآثرهــا  الصدقــة  المنارتــن  بــن  الورقــات 
النفــس.

وتكمــن اهميــة البحــث بأهميــة مفهــوم الصدقــة 
والتزكيــة ، وأهميــة الصدقــة باعتبارهــا وســيلة فعّالــة 
ــر  ــة النفــس وتنقيتهــا مــن الشــح والبخــل ، والأث لتزكي
النبيــل في ذلــك عــى الأفــراد والمجتمعــات ، وهــذه هــي 
ــي نعنــى بدراســتها وبحثهــا ، وقــد ذكرهــا  المشــكلة الت
ــات  ــوس - في طي ــى النف ــا ع ــة وآثره ــاء – الصدق العل
ــا تيــر لي مــن مصــادر  كتبهــم ومؤلفاتهــم ولم أجــد في

ــر .  ــذا الام ــل ه ــتقلة تفص ــات مس ورق
ويهــدف البحــث إلى بيــان العلاقــة بــن الصدقــة 
والنفــي  الروحــي  الأثــر  النفــس، وتحليــل  وتزكيــة 
للصدقــة عــى الفــرد، كذلــك تســليط الضــوء عــى 
ــتخدما في  ــع. مس ــى المجتم ــة ع ــية للصدق ــار النفس الآث
ذلــك المنهــج الموضوعــي والتحليــي، وإيــراد الأدلــة 

مــن النصــوص الشرعيــة مــن الكتــاب والســنة .
وقسمت بحثي كالآتي :    

المبحث الاول : مفاهيم مفردات البحث 
المطلب الاول : مفهوم الاثر 

المطلب الثاني : مفهوم الصدقة
المطلب الثالث : مفهوم تزكية النفس

عــى  للصدقــة  النفســية  الاثــار   : الثــاني  المبحــث 
الافــراد

صاحــب  عــى  النفســية  الاثــار   : الاول  المطلــب 
الصدقــة 

المطلب الثاني : الاثار النفسية عى الفقير
المبحــث الثالــث : الاثــار النفســية للصدقــة عــى 

المجتمــع 
المطلب الاول: التكافل وتحقيق العدالة الاجتاعية 

المطلب الثاني : تقوية الروابط الاجتاعية 
المطلب الثالث : تنمية الاخلاق الفاضلة 
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الخاتمة: وتشمل عى اهم نتائج البحث والتوصيات 
المصادر والمراجع

ســائلا المــولى عــز وجــل أن يكتــب لي القبــول ، وأن 
يعصمنــي وقلمــي مــن الزلــل والخلــل ، وان يجعــل 
عمــي هــذا خالصــا لوجهــه الكريــم إنــه ســميع مجيــب .

المبحث الاول : 

مفاهيم مفردات البحث 

وفيه ثلاثة مطالب :
تمهيد : 

جــرت عــادة الباحثيــن قبــل الولــوج في صلــب 
اي موضــوع ، ان يذكــروا فصــلا او مبحثــا يســتهل 
بــه الباحــث لبيــان عــدة امــور مهمــة تكــون مفتاحــا 
ــه  ــا يحتوي ــث وم ــح البح ــم ومفاتي ــن مفاهي ــف ع للكش
عنوانــه، وتفصيلــه كلمــة كلمــة، وبيــان معانيهــا اللغويــة 
والاصطلاحيــة ليكــون ذلــك توطئــة ينطلــق بهــا القارئ 
ــة التــي مــن  ــه الاصيل الى أصــل الموضــوع ، وفهــم مادت

ــث .  ــشروع  بالبح ــم ال ــا ت اجله

المطلب الاول : مفهوم الاثر 
الاثــر لغــة : اســم مفــرد والجَمــعُ آثَــار، وهــو بقيّــة مــا 

تــرى مــن كُلّ شيء . 
والاثر: الخبر، والآثارُ: الأعَْلام . 

ءِ:  ــرَ فِي الــيَّ ءِ ، وأَثَّ ــر في الــيَّ والتأْثــير: إبِقــاءُ الأثَ
تــرك فيــه أَثــراً)1(.

 قــال ابــن فــارس: الهمــزة والثــاء والــراء، لــه ثلاثــة 
أصــول: ذكــر الــيء، وتقديــم الــيء، ورســم الــيء 

الفراهيــدي  احمــد  بــن  للخليــل  العــن  كتــاب  ينظــر:   )1(
)237-8/236( مــادة : اثــر، لســان العــرب لابــن منظــور 
)4/5( مــادة : اثــر، تــاج العــروس للزبيــدي )10/13( 

ــر  . ــادة : اث م

الباقــي)2(.
الاثر اصطلاحاً : 

ــة معــانٍ: الأول،  ــه ثلاث ــر: ل ــه الجرجــاني :  الأث عرف
ــاني  بمعنــى: النتيجــة، وهــو الحاصــل مــن الــيء، والث

ــى الجــزء)3(. ــث بمعن ــة، والثال ــى العلام بمعن
ــه  ــا مــن معاني ــر قريب والتعريــف الاصطلاحــي للأث
اللغويــة ، وقــد يتغــير تعريفــه وفــق مــا يضــاف اليــه مــن 

علــم.

المطلب الثاني : مفهوم الصدقة
اولاً : الصدقة لغة واصطلاحا

دَقَــة لغــة : اســم مفــرد ، مؤنــث ، ومعناهــا:  الصَّ
العطيــة ، مأخــوذة مــن مــادة )صــدق( ، وهــو أصــل 
يــدل عــى قــوة في اليء قــولا وغــيره)4( ،  وهــي مأخوذة 
مــن الصــدق ، فبهــا يظهــر الصــدق في العبوديــة)5(. 
ــال الْمُتَصَــدّق بــه ويجــوز أَن يكــون بمَِعْنــى  ــة الَم دقَ وَالصَّ

ــه)6(. ــذ صدقت ــال: إذِا أَخ ــدق الَم ــن ص ــق م التَّصْدِي
ذكــر القــاضي ابن العــربي المالكــي في معنى تســميتها 
صدقــة : ان ذلــك مأخــوذ مــن الصــدق في مســاواة 
ــاء )صــدق( يرجــع إلى  الفعــل للقــول، والاعتقــاد. وبن
ــه، ومنــه صــداق المــرأة .  تحقيــق شيء بــيء وعضــده ب
ــن  ــن م ــن أيق ــة أن م ــا للصدق ــدق هاهن ــابهة الص ومش
دينــه أن البعــث حــق، وأن الــدار الآخــرة هــي المصــير، 
وأن هــذه الــدار الدانيــة قنطــرة إلى الأخــرى ، وبــاب إلى 
الســوأى أو الحســنى عمــل لهــا، وقــدم مــا يجــده فيهــا)7( .

)2( مقاييس اللغة لابن فارس )1/53( مادة : اثر  .
)3( التعريفات للجرجاني )ص 9(.

)4( مقاييس اللغة لابن فارس )3/339( مادة : صدق.
)5( ينظــر: كشــاف اصطلاحــات الفنــون والعلــوم للتهــاوني 

.)2/1074(
)6( الفائق في غريب الحديث للزمخشري )1/177(.

)7( احكام القران لابن العربي )2/521(.
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الصدقة اصطلاحاً عرفها العلاء بتعاريف عدة : 
منهــا مــا عرفــه الراغــب)1( في المفــردات : وهــي مــا 
اخرجــه الإنســان مــن مالــه عــى وجــه القربــة كالــزّكاة، 
لكــن  الصدّقــة في الأصــل تقــال للمتطــوّع بــه ، والــزّكاة 
للواجــب ، وقــد يســمّى الواجــب صدقــة إذا تحــرّى 
صاحبهــا الصّــدق في فعلــه)2(، وقيــل الصدقــة : مــا 

أعْطَيْتَــهُ في ذاتِ الله تعــالى)3(.
الصدقــة: الفعلــة التــي يبــدو بهــا صــدق الإيــان 

بالغيــب مــن حيــث إن الــرزق غيــب)4(.
ــه  ــاءً لوج ــوض ابتغ ــلا ع ــن ب ــك الع ــة: تملي الصدق
ــظ  ــة وإن كان بلف ــراء صدق ــاء للفق ــالى ، والإعط الله تع

ــة)5(. ــظ الصدق ــة وإن كان بلف ــاء هب ــة وللأغني الهب
ولعــل في هــذه التعاريــف قصــور؛ لان الصدقــة لا 
ــة فقــط ، كــون مفهــوم الصدقــة  ــة المادي تنحــر بالعطي
ــت  ــا بين ــة ك ــة المالي ــاب العطي ــه في ب ــن تضيق ــع م اوس
النبويــة،  والاحاديــث  القرآنيــة  النصــوص  ذلــك 
ــوض  ــلا ع ــة ب ــذل منفع ــن ، أو ب ــك ع ــة : تملي فالصدق

ابتغــاء وجــه الله تعــالى . 
ــاقها  ــة ومس ــة الصدق ــة للفظ ــاظ المقارب ــاً: الالف ثاني

ــنة    ــران والس الق
وردت لفظــة الصدقــة في مواطــن عديــدة في القــران 

)1( الراغــب الاصفهــاني:  الحســن مــن محمــد بــن المفضــل، 
صاحــب  الاصفهــاني(  )أو  الاصبهــاني  القاســم  ابــو 
التصانيــف، الملقــب : بالراغــب ، العلامــة الماهــر، والمحقــق 
الباهــر، اديــب مــن اهــل اصبهــان . ينظــر : ســير اعــلام 
النبــلاء للذهبــي )121-18/120(، الاعــلام للــزركي 

)2/255(
)2( المفردات في غريب القران للراغب الاصفهاني )ص480(

)3( القاموس المحيط للفيروزآبادي )ص900(
ــاوي  ــرؤوف المن ــد ال ــف عب ــات التعاري ــى مه ــف ع )4( التوقي

)ص214(
)5( جامــع العلــوم في اصطلاحــات الفنــون للأحمــد نكــري 

)2/168(

الكريــم وفي الســنة الغــراء ، وحملــت وجوهــا كثــيرة 
تــدور حــول النفــع العائــد عــى المتصــدق ، والنفــع 
ــران  ــالى في الق ــمى الله تع ــد س ــن ، فق ــدي للأخري المتع
العفــو صدقــة ، وفي ايــة اخــرى جعــل الفديــة صدقــة .
ــا  خَطَـٔٗ مُؤۡمِنًــا  قَتَــلَ  سمحوَمَــن  تعــالى:  الله  قــال 
َّآ  ٓۦ إلِ ِــهِ هۡل

َ
ـَـىٰٓ أ ــلَّمَةٌ إلِ سَ ــةٞ مُّ ــةٖ وَدِيَ ؤۡمِنَ ــةٖ مُّ ــرُ رَقَبَ فَتَحۡرِي

ــا  ــة هن ــة الصدق ــة الكريم ــرت الآي سجى)6( ذك ْۚ ــوا قُ دَّ ن يصََّ
َ
أ

بمعنــى العفــو ، قــال الطــبري)7( رحمــه الله : في قــول الله 
ــواْ سجى إلا أن يصــدق  قُ دَّ ن يصََّ

َ
َّآ أ ٓۦ إلِ ِــهِ هۡل

َ
ـَـىٰٓ أ تعــالى: سمح إلِ

أهــل القتيــل خطــأ عــى مــن لزمتــه ديــة قتيلهــم، فيعفــوا 
ــه)8(. ــقط عن ــه، فتس ــن ديت ــاوزوا ع ــه ويتج عن

كذلــك في قــول الله تعــالى: سمحفَمَــن كَانَ مِنكُــم 
ــامٍ  ــن صِيَ ــةٞ مِّ ــهۦِ فَفِدۡيَ سِ

ۡ
أ ــن رَّ ذٗى مِّ

َ
ٓۦ أ ِــهِ وۡ ب

َ
ــا أ رِيضً مَّ

ــث  ــا في حدي ــا ك ــة هن سجى)9( والفدي ــكٖۚ وۡ نسُُ
َ
ــةٍ أ وۡ صَدَقَ

َ
أ

ــآذاه  ــول الله  ف ــع رس ــه كان م ــرة: )أن ــن عج ــب ب كع
القمــل في رأســه، فأمــره رســول الله  أن يحلــق رأســه، 
وقــال: “صــم ثلاثــة أيــام، أو أطعــم ســتة مســاكن، 
يــن)10( لــكل إنســان، أو أنســك شــاة()11( بــن  يــن مُدَّ مُدَّ

)6( سورة النساء الاية : 92
الطــبري: محمــد بــن جريــر بــن يزيد بــن كثير بــن غالــب، أبو   )7(
جعفــر الطــبري الإمــام الجليــل المجتهــد المطلــق ، صاحــب 
التصانيــف المشــهورة مــن أهــل آمــل طبرســتان، أحــد أئمــة 
الدنيــا ، طــوف الأقاليــم في طلــب العلــم توفي ســنة 310هـ. 
ينظــر: تاريــخ دمشــق ، لابــن عســاكر )52/188(، طبقات 

الشــافعية الكــبرى ، للســبكي )3/120(.
جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري )7/306(  )8(

)9( سورة البقرة الاية : 196
ــد  ــل الم ــم ، وأص ــم المي ــد بض ــا م ــى ، ومفرده ــن مثن )10( المدي
مقــدرٌ بــأن يمــد الرجــل يديــه فيمــلأ كفيــه طعامــا. ينظــر : 
ــير )4/308( ــن الاث ــر لاب ــث والاث ــب الحدي ــة في غري النهاي
)11( الحديــث اخرجــه النســائي في كتــاب مناســك الحــج – في 
المحــرم يؤذيــه القمــل في رأســه برقــم : 2851 ، و اصلــه في 
الصحيحــن اخرجــه البخــاري  في ابــواب المحــر وجــزاء 
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الحديــث الشريــف الصدقــة التــي ذكرهــا القــرآن ، وبــن 
ــا اطعــام الطعــام . انهــا هن

ــرَةٖ  ــل: سمحوَإِن كَانَ ذُو عُسۡ ــز وج ــول الله ع ــا ق ومنه
ــمۡ إنِ  ــرٞ لَّكُ ــواْ خَيۡ قُ ن تصََدَّ

َ
ــرَةٖۚ وَأ ــىٰ مَيۡسَ َ ــرَةٌ إلِ فَنَظِ

يــن أو  كُنتُــمۡ تَعۡلَمُــونَسجى)1(  فالصدقــة هنــا بــترك الدَّ
ويــراد  الصدقــة  تُذكــر  أن  ويمكــن  بعضــه.  اســقاط 
ــا  مَ ــالى: سمح إنَِّ ــول الله تع ــا في ق ــة ك ــزكاة المفروض ــا ال به
دَقَـٰـتُ للِۡفُقَــرَاءِٓ وَٱلمَۡسَٰــكِينِ وَٱلعَۡمِٰليِــنَ عَلَيۡهَــاسجى)2(   ٱلصَّ

الآيــة والآيــات في ذلــك كثــيرة .
مصطلــح  ورد  الشريــف  النبــوي  الحديــث  وفي 
الصدقــة بأحاديــث عــدة ، وكلهــا تدور حول الاحســان 
ــه  ــي  أن ــن النب ــت ع ــد ثب ــق ، فق ــروف إلى الخل والمع
قــال: )تبســمك في وجــه أخيــك، لــك صدقــة، وأمــرك 
وإرشــادك  صدقــة،  المنكــر  عــن  ونهيــك  بالمعــروف 
وبــرك  صدقــة،  لــك  الضــلال،  أرض  في  الرجــل 
وإماطتــك  صدقــة،  لــك  البــر،  الــرديء  للرجــل 
ــة،  ــق، لــك صدق الحجــر والشــوك والعظــم عــن الطري
وإفراغــك مــن دلــوك في  دلــو  أخيــك، لــك صدقــة()3( .
ذكــر الحديــث اصنافــا عديــدة مــن الاعــال الصالحة 
كلهــا داخلــة تحــت مســمى الصدقــة ، فالصدقــة تطلــق 
عــى كل افعــال المعــروف ، ودليلــه مــا صــح عَــنِ النَّبِــيِّ 
 أنــه قَــالَ: )كُلُّ مَعْــرُوفٍ صَدَقَــةٌ()4( وقــد احســن 

ــام  ــي اطع ــة وه ــالى : أو صدق ــول الله تع ــاب ق ــد - ب الصي
ســتة مســاكن  برقــم : 1815 ، ومســلم في كتــاب الحــج - 
بــاب جــواز حلــق الــراس للمحــرم اذا كان بــه اذى برقــم : 

1201
)1( سورة البقرة الاية : 280

)2( سورة التوبة الاية : 60
)3( اخرجــه الترمــذي في ســننه في ابــواب الــبر والصلــة : بــاب 
مــا جــاء في صنائــع المعــروف  برقــم : 1956 ، صححــه 
ــاني ، ينظــر :  السلســلة الصحيحــة )2/116( برقــم:  الالب

572
)4( اخرجــه البخــاري في صحيحــه  في كتــاب الادب : بــاب كل 

بيــان هــذه المســألة ابــن رجــب)5( رحمــه الله في كتابــه 
ــم)6( . ــوم والحك ــع العل جام

المطلب الثالث : مفهوم تزكية النفس
يمكــن أن نعــرف تزكيــة النفــس باعتباريــن : الأول 
باعتبــار مفرديــه المضــاف والمضــاف إليــه بتعريــف كلمــة 
) التزكيــة ( و) النفــس ( والثــاني : تعريفــه باعتبــاره عَلَــاً 

عــى علــم معــن .
التعريف الاول : باعتبار مفرديه

ــزرع  ــن زكا ، زَكَا ال ــوذة م ــة: مأخ ــة لغ اولاً: التزكي
فهــو  ونــا  ازداد  شيء  وكل  ونــا،  ازداد  زَكاءً:  يَزْكُــو 
ــال:  ــة و زكاة الم ــي تزكي ــى يزك ــن  زك ــو زَكاءً ، أو م يزك
رجــل  تقــول:  الصــلاح.  والــزكاة:  تطهــيره،  وهــو 
: تقــي. فالتزكيــة تعــود الى معنيــن : الاول: النــاء  زكــيٌّ

والزيــادة ، والثــاني: الطهــارة )7(. 
التزكيــة اصطلاحــاً: أصــل  التزكيــة نفــي ما يســتقبح 
ــه  ــوي علي ــا ينط ــار ع ــا الإخب ــلا، وحقيقته ــولا أو فع ق

الإنســان)8(. 
ثانياً: النفس لغة:

ـــفُوس: و لهــا معــان.  نفــس اســم مفــرد ، وجمعهــا نُّ
ــا  ــس م ــد ، والنف ــاة الجس ــه حي ــذّي ب ــرّوح ال ــسُ ال النَّف
ــاس  ــن عب ــن اب ــل ، روي ع ــز أي العق ــه التميي ــون ب يك

معروف صدقة  برقم : 6021
)5( ابــن رجــب : زيــن الديــن  عبــد  الرحمــن  بــن  أحمــد  ابــن  رجــب 
 بــن  الحســن بــن محمــد بــن مســعود الســلامي البغــدادي ثــم 
الدمشــقي الحنبــي الإمــام الحافــظ المحــدث الفقيــه الواعــظ  
تــوفي ســنة 795 هـــ . ينظــر : طبقــات الحفــاظ  للســيوطي 

ــزركي )3/295(  ــلام لل )ص 540(، الاع
)6( )ص 533(

)7( ينظــر : كتــاب العــن للفراهيــدي )5/394( مــادة : زكــو ، 
مقاييــس اللغــة لابــن فــارس )18-3/17( مــادة : زكــى ، 

لســان العــرب لابــن منظــور )14/358( مــادة : زكا
)8( التوقيف عى مهات التعاريف للمناوي )ص96(
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أنــه قــال: لــكل إنســان نفســان: أحدهمــا: نفــس العقــل 
التــي يكــون بهــا التمييــز، والأخــرى نفــس الــروح التــي 
بهــا الحيــاة . وكلّ إنســانٍ نَفْــسٌ حتّــى آدم عليــه الســلام، 
كَــرُ والأنثــى ســواء. وكلُّ شيءٍ بعينــه نَفْــسٌ. ورجــلٌ  الذَّ

لــه نَفــسٌ، أي: خُلُــق وجَــلادة وسَــخاء)1(. 
لخروجهــا  الــدم  والنفــس  الجســد،  والنفــس 
الأخ  والنفــس  ســالت  نَفْسُــهُ،  يقــال:  بخروجــه 
ــلّمُِواْ  ــا فَسَ ــم بُيُوتٗ ــإذَِا دَخَلۡتُ وشــاهده قولــه تعــالى: سمحفَ
نفُسِــكُمۡسجى)2( ، والنفــس بمعنــى عنــد ) الــذات( 

َ
ـَـىٰٓ أ علَ

عۡلَمُ 
َ
وشــاهده قولــه تعــالى: سمحتَعۡلَــمُ مَــا فـِـى نَفۡسِــي وَلآَ أ

ــكَسجىۚ)3(  )4(. ــى نَفۡسِ ِ ــا ف مَ
ــس:  ــن ، والنف ــب المع ــي تصي ــن الت ــس: الع والنف
العظمــة والكــبر، والنفــس: العــزة ، والنفــس: الهمــة ، 

ــة)5(. ــس: الأنف والنف
النفس اصطلاحاً : 

 النفــس:  هــي القــوة التــي بهــا جســم الحــي حيــاً فإنــا 
يســتدل عــى إثباتهــا بــا يظهــر مــن الأفاعيــل عــن جســم 

الحــي عنــد تصوره بهــا)6(.
 تعريــف آخــر:  هــي الجوهــر البخــاري اللطيــف 
ــة، فهــو  ــاة والحــس والحركــة الإرادي الحامــل لقــوة الحي
جوهــر مــشرق للبــدن فعنــد المــوت ينقطــع ضــوؤه عــن 
ظاهــر البــدن وباطنــه. وأمــا في وقــت النــوم فينقطــع 

ــه)7( .  ــدن دون باطن ــر الب ــن ظاه ع

اللغــة  تهذيــب   ،  )7/271( للفراهيــدي  العــن  كتــاب   )1(
منظــور  لابــن  العــرب  لســان   ،  )13/8( للأزهــري 

)6/234 (
)2( سورة  النور الآية : 61

)3( سورة المائدة الآية : 116
)4( الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربية لابي نــر الجوهري 

)3/984( ، لســان العــرب لابن منظــور )6/234( ، 
)5( تهذيب اللغة للأزهري )13/8(

)6( مفاتيح العلوم للخوارزمي )ص 156(  
)7( التعريفات للجرجاني )ص 243(  

واحــوال النفــس ثلاثــة كــا ذكــر ذلــك القــران 
:)8 الكريــم)

- اعلاهــا واكملهــا النفــس المطمئنــة هــي نفــس 
ــرك  ــات وت ــل الواجب ــذي فع ــل ال ــالم العام ــن الع المؤم
ــات  ــات والمباح ــول الملهي ــن فض ــى ع ــات وانته المحرم

. والمكروهــات 
- واقــل منهــا النفــس اللوامــة التــي تفعــل الذنــب 
بــترك الواجبــات وفعــل المحرمــات وتلــوم صاحبهــا 

ــك . عــى ذل
ــي  ــوء فه ــارة بالس ــس الام ــا النف ــها واقله - واخس
وتــرك   ، الشــهوات  بمقارفــة  صاحبهــا  تأمــر  التــي 
الواجبــات وتســكنه بالتســويف والكســل  فهــي مــأوى 

الــشرور، ومنبــع الأخــلاق المذمومــة)9(.  
التعريف الثاني : باعتباره عَلَمًا 

ــات،  ــن الآف ــا م ــا وتنقيته ــس : تطهيره ــة النف تزكي
وتزيينهــا بجــال التعظيــم لله تعــالى ، وتحريرهــا مــن 
ــى  ــا ع ــلاق وحمله ــل وسيء الاخ ــع والبخ ــزع والهل الج
فضــول  وتــرك  المحرمــات  وتــرك  الواجبــات  فعــل 
ــا *  ىهَٰ ــن زَكَّ ــحَ مَ فۡلَ

َ
ــدۡ أ المباحــات  قــال الله تعــالى: سمحقَ
ــىهَٰاسجى)10( . ــن دَسَّ ــابَ مَ ــدۡ خَ وَقَ

وتكــون  التطهــير،  في  المبالغــة  التزكيــة:  ومعنــى 
بتطهــير النفــس مــن الآثــام والرذائــل بتخليتهــا مــن كل 
لِيَتُهــا بفعــل الاوامــر  مــا يشــوبها مــن كــدر ونقــص، وتَحْ
ــا  ــبر ك ــدة والص ــم الا بالمجاه ــك لا يت ــل وذل والفضائ

وذلــك في ســور متفرقــة ، قــال تعــالى في ســورة الفجــر:   )8(
ــةُسجى ، وفي ســورة القيامــة: سمحوَلآَ  فۡــسُ ٱلمُۡطۡمَئنَِّ ــا ٱلنَّ تُهَ يَّ

َ
أ سمحيَٰٓ

فۡــسِ ٱللَّوَّامَــةِ سجى  وفي ســور يوســف: سمحوَمَــآ  قۡسِــمُ بٱِلنَّ
ُ
أ

َّا مَــا رحَِــمَ رَبـِّـىٓۚ  ــوءِٓ إلِ ــارَةُۢ بٱِلسُّ مَّ
َ
فۡــسَ لأَ بـَـرّئُِ نَفۡسِــيٓۚ إنَِّ ٱلنَّ

ُ
أ

ــمٞ سجى . ــورٞ رَّحِي ـِّـى غَفُ إنَِّ رَب
)9( ينظــر : التعريفــات للجرجــاني )ص 243( ،  احيــاء علــوم 

الديــن للغــزالي )3/4(   
)10( سورة الشمس الآية : 9-10  
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ــة. )1( ــب التزكي ــاء في كت ــك العل ــرر ذل ق

المبحث الثاني : 

الاثار النفسية للصدقة على الافراد 

وفيه مطلبان ..
تمهيد : 

الآثــار النفســية للصدقــة كثــيرة ومتنوعــة ، وفي هــذا 
المبحــث نســلط الضــوء عــى أثرها عــى الفرد ، ودراســة 
الفــرد قبــل المجتمــع مهمــة كــون المجتمــع هــو مجموعــة 
الافــراد ، فالتأثــير عليهــم ينســحب أثــره عــى المجتمــع 

قاطبــة .
والأمــر الأخــر أن المعنــي هــو الفــرد بصــورة عامــة  
ــع  ــع يق ــا، فالجمي ــا أو مرؤوس ــى رئيس ــرا كان أو انث ذك
عليهــم تأثــير الصدقــة ، وهــذه الأثــار النفســية الايجابيــة 
يكــون اثرهــا تــارة واقعــا عــى المتَصَــدق مــن التواضــع 
وحصــول الســكينة وقــوة الأيــان وغيرهــا مــن الآثــار، 

وتــارة يكــون عــى الفقــير الــذي يأخــذ الصدقــة . 

المطلب الاول : الاثار النفسية عى صاحب الصدقة 
إن أهــم وأعظــم آثــار الصدقــة عــى النفــس البشريــة 
ــز  ــول الله ع ــاب ق ــذا الب ــل  في ه ــا ، والاص ــو تزكيته ه
ــةٗ  ــمۡ صَدَقَ مۡوَلٰهِِ

َ
ــنۡ أ ــذۡ مِ ــة: سمحخُ وجــل في ســورة التوب

ــكَ  ــمۡۖ إنَِّ صَلَوٰتَ ــلِّ عَلَيۡهِ ــا وَصَ ــم بهَِ ــمۡ وَتزَُكّيِهِ تُطَهِّرُهُ
ُ سَــمِيعٌ عَليِــمٌسجى)2(  في الشــطر الاول  َّهُــمۡۗ وَٱللَّ سَــكَنٞ ل
ذكــرت الآيــة الكريمــة أثريــن كريمــن طيبــن للصدقــة 
وهمــا التطهــير والتزكيــة ، تطهرهــم مــن دنــس المعــاصي 
ورفــع  بإصلاحهــا،  أنفســهم  وتزكــي  والذنــوب، 

)1( ينظــر : جامــع البيــان للطــبري )24/443(، احيــاء علــوم 
للشــوكاني  القديــر  فتــح   ،  )1/265( للغــزالي  الديــن 

 )2/455 (
)2( سورة التوبة الآية : 103  

ــن)3(. ــا الى منــازل المخلص ــا ودرجاته منزلته
آثــار الصدقــة في التزكيــة عــى المتصــدق فضــلا عــا 

تقــدم :
ــك ان  ــس : وذل ــن النف ــح م ــل والش ــة البخ 1. إزال
المتصــدق اذا دعتــه نفســه الى الامســاك وعــدم الانفــاق، 
فخالفهــا وقمــع هــوى نفســه وانفــق زكــت نفســه مــن 
هــذه الخصلــة الذميمــة التــي تمنــع الخــير عــن صاحبهــا، 

وتمنــع الخــير عــن النــاس.
وقــد اتفقــت الفطــر الســليمة والاخبــار عــى ذم 
َّذِيــنَ  البخــل ومقتــه قــال الله تعــالى: سمحوَلاَ يَحۡسَــبنََّ ٱل
ــرٗا  ــوَ خَيۡ ــهۦِ هُ ِ ــن فَضۡل ُ مِ ــمُ ٱللَّ ــآ ءَاتىَهُٰ ــونَ بمَِ يَبۡخَلُ
ــهۦِ  ِ ــواْ ب ــا بَخِلُ قوُنَ مَ ــيُطَوَّ ــمۡۖ سَ َّهُ ــرّٞ ل ــوَ شَ ــلۡ هُ ــمۖ بَ َّهُ ل
مُــرُونَ 

ۡ
َّذِيــنَ يَبۡخَلُــونَ وَيَأ يَــوۡمَ ٱلقِۡيَمَٰــةِۗ سجى)4( وقــال: سمحٱل

ــن  ُ مِ ــمُ ٱللَّ ــآ ءَاتىَهُٰ ــونَ مَ ــلِ وَيَكۡتُمُ ــاسَ بٱِلبُۡخۡ ٱلنَّ
هِينٗاسجى)5( اخــرج  ــا مُّ ــنَ عَذَابٗ ــا للِۡكَفِٰرِي عۡتَدۡنَ

َ
ــهِۗۦ وَأ ِ فَضۡل

النســائي رحمــه الله عــن ابي هريــرة رضي الله عنــه  قــال: 
يــاَنُ فِي  ، وَالْإِ ــحُّ تَمِــعُ الشُّ قَــالَ رَسُــولُ اللهِ : )لَا يَجْ

ــدًا()6( . ــدٍ أَبَ ــبِ عَبْ قَلْ
2. رقــة القلــب وســكينة النفــس: إن لهــذه القلــوب 
مادتــان مــادة خــير ومــادة شر ، والقلــب إذا خالطتــه 
المفســدات اصبــح قاســيا ، وإذا خالطــه الايــان واعــال 
ــن  ــا يع ــة مم ــت الصدق ــك كان ــكن لذل ــت وس ــبر خب ال
عــى لــن القلــب ورقتــه  وممــا يســتأنس في ذلــك مــا 
ــهِ فقــال:  روي )أنَّ رجــلًا شــكا إلى النبــيِّ  قَسْــوَةَ قلبِ
اليَتيِــمِ،  رَأْسَ  فَامْسَــحْ  قلبُــكَ  يلــنَ  أنْ  أَحْبَبْــتَ  إنْ 

ــن  ــير اب ــبري )11/659( ، تفس ــان للط ــع البي ــر : جام )3( ينظ
ــوزي )2/294(   ــن الج ــير لاب ــير )4/343( ، زاد المس كث

)4( سورة  ال عمران الآية : 180  
)5( سورة  النساء الآية : 37  

ــن  ــل م ــاد : فض ــاب الجه ــننه في كت ــائي في س ــه النس )6( اخرج
عمــل في ســبيل الله  عــى قدميــه برقــم :  3110 ، صححــه 

ــائي )2/652(    ــنن النس ــح س ــر: صحي ــاني ينظ الالب
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رأس  عــى  المســح  أن  وذلــك  المســاكنَ()1(  وأَطْعِــمِ 
اليتيــم ، واطعــام المســاكن مــن افعــال المعــروف، وهــو 
ضرب مــن ضروب الصدقــة فــكان مــن أثرهــا لــن 

القلــب واخباتــه .
3. اكتســاب خلــق التواضــع : لمــا كان الكِــبر أصــل 
الخطايــا، ومــا يورثــه مــن حــب النفــس وتصعــير الخــد 
مســتحقيه،  عــن  ومنعــه  المــال  ومحبــة  النــاس،  عــن 
. وان  المعــروف  ان يكــون اصــل  التواضــع  اســتحق 
ممــا يزجــر النفــوس عــى التواضــع هــي الصدقــة وبــذل 
المعــروف للنــاس، فــلا يبــذل الخــير والصدقــات الماديــة 

والمعنويــة الا النفــوس الكبــيرة المتواضعــة )2(.
ــن كل  ــوب وم ــن الذن ــد م ــر العب ــة تطه 4. الصدق
ــم  ــمۡ وَتزَُكّيِهِ خلــق رذيــل : في الآيــة الكريمــة: سمحتُطَهِّرُهُ
والأخــلاق  الذنــوب  مــن  تطهرهــم  أي:  بهَِــاسجى)3(  
الرذيلــة. سمحوَتزَُكّيِهِــمسجى أي: تنميهــم، وتزيــد في أخلاقهم 
الحســنة، وأعالهــم الصالحــة، وتزيــد في ثوابهــم الدنيــوي 

ــم)4(.  ــي أمواله ــروي ، وتنم والأخ
5. الصدقــة بــاب مــن ابــواب الزهــد في الدنيــا : 
الانســان في جبلتــه شــديد الحــب للــال كــا وصفــه الله 
جــل وعــلا: سمحوَإِنَّهُۥ لِحـُـبِّ ٱلخۡيَۡرِ لشََــدِيدٌسجى)5( والنفوس 

اخرجــه الامــام احمــد في مســنده مــن حديــث ابي هريــرة   )1(
ــه عــن  ــراوي ل برقــم : 7576 واســناده ضعيــف لإبهــام  ال

ابي هريــرة     
وذلــك لان التواضــع مأخــوذ مــن الخفــض والحــط  للنفــس   )2(
مــن ان تتكــبر فيفــي ذلــك الى الاســتعلاء والمــن عــى الخلق 
مۡوَلٰهَُــمۡ فـِـى 

َ
َّذِيــنَ ينُفِقُــونَ أ بعطيــة او معــروف قــال تعــالى سمحٱل

ذٗىسجى 
َ
نفَقُــواْ مَنّٗــا وَلآَ أ

َ
ِ ثُــمَّ لاَ يتُۡبعُِــونَ مَــآ أ سَــبيِلِ ٱللَّ

البقــرة: 226 المــنّ: أن يذكــر المحســن إحســانه عــى المنفــق 
ــه  ــنت إلي ــد أحس ــول: ق ــه، فيق ــه علي ــر تفضل ــه، ويظه علي
وجــبرت حالــه. ينظــر: التفســير المنــير للزحيــي )3/41( 

سورة التوبة الآية : 103    )3(
تيسير الكريم الرحمن لعبد الرحمن السعدي )ص350(    )4(

سورة العاديات الآية : 8    )5(

مجبولــة عــى حرصهــا عــى مــا تحــب ان لا يضيــع منهــا 
ــا عندهــم  ولا يفقــد ، فأصحــاب الصدقــات زهــدوا ب
مــن الخــير والمــال ابتغــاء مــا عنــد الله مــن النعيــم المقيــم ، 
فآثــروا الاخــرة الباقيــة عــى الفانيــة العاجلــة ، اورثهــم 

ذلــك غنــى في قلوبهــم ، وكفايــة في نفوســهم)6( .  
6. الصدقــة دليــل الايــان والتــوكل : فالصدقــة 
دليــل زيــادة الايــان ، والامســاك دليــل نقــص وضعــف 
الايــان ، فالقلــوب المتوكلــة عــى الله ، والمؤمنــة بكــال 
ــه هــو  ــه مســبب الاســباب وان ــه ، وان عظمــة الله وقدرت
الــرزاق لا يمســكون ايديهــم خشــية الفقــر والفاقــة 
ــالى:  ــال الله تع ــم ق ــى ربه ــم ع ــن توكله ــم وحس لعلمه
ــهُۥ  َ قَرۡضًــا حَسَــنٗا فَيُضَعِٰفَ َّــذِي يُقۡــرضُِ ٱللَّ ــن ذَا ٱل سمحمَّ
ــهِ  ــطُ وَإِليَۡ ــضُ وَيَبۡصُۜ ُ يَقۡبِ ــرَةٗۚ وَٱللَّ ــا كَثيِ ضۡعَافٗ

َ
ٓۥ أ ــهُ َ ل

برهــان()8(   )الصدقــة    النبــي  ترُجَۡعُونَسجى)7(  وقــال 
ــب  ــان صاحبهــا لطي ــل عــى صحــة إي أي: حجــة ودلي
النفــس  بــن  مــا  لعلاقــة  وذلــك  بإخراجهــا؛  نفســه 
والمــال، وأصــل البرهــان الوضــوح، يقــال: هــذا برهــان 

هــذا الأمــر، أي: وضوحــه)9( .
7. صاحــب الصدقــات شــجاع قــوي القلــب عــى 
الاقــدام لا يتصــف بالجبــن : وذلــك ان العطــاء ليســت 
كل النفــوس تطيقــه ، فالكــرم شــجاعة ، والاقــدام عــى 
بــذل المعــروف مــروءة وشرف يتنافــس فيــه الابطــال من 
النــاس ، وتجــد الجبنــاء يتأخــرون عــن طريــق الصدقــة ، 

الزهــد: خــلاف الرغبــة. تقــول: زهــد في الشــئ وعــن   )6(
الشــئ، فالمتصــدق رغــب عــن كثــير مــن المباحــات وزهــد 
فيهــا طاعــة لله وانشــغالا بــا هــو افضــل مــن الطاعــات 

. والعبــادات 
سورة  البقرة الآية : 245    )7(

اخرجــه مســلم  في صحيحــه في كتــاب الطهــارة : بــاب   )8(
  223 فضــل الوضــوء برقــم : 

قرقــول  لابــن  الاثــار  صحــاح  عــى  الانــوار  مطالــع   )9(
  )1 / 4 7 8 (
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وقــد أحســن مــن قــال :  
ـهُمُ    ـةُ سـادَ النـاسُ كُـلُّ لَـولا الـمَـشَـقَّ

الـجـودُ يُـفقِـرُ وَالِإقـدامُ قَـتّــالُ)1(  

المطلب الثاني : الآثار النفسية عى الفقير
ــن  ــد م ــدِقِ لاب ــى المتَص ــة ع ــار الصدق ــر آث ــد ذك بع
قِ عليــه ، وآثــار الصدقــة عــى  ذكــر آثرهــا عــى الُمتصَــدَّ
ــتغناءه  ــه ، واس ــه وفاقت ــد حاجت ــا س ــيرة منه ــير كث الفق
ــب  ــذا المطل ــن في ه ــا، ولك ــاس وغيره ــؤال الن ــن س ع
نركــز عــى ذكــر الآثــار النفســية فقــط دون ذكــر الآثــار 

ــة . ــرى للصدق الاخ
1. تطهــير القلــب مــن الحقــد والحســد والضغينــة: 
قــد  حولــه  الاغنيــاء  يــرى  حينــا  الفقــير  ان  وذلــك 
اســتغنى احدهــم عــن النــاس ، وانشــغل بتيســير وتدبــير 
امــوره ، وان وجــوه النــاس مروفــة إليهــم ، شــعر 
الفقــير بحــرة في قلبــه عــى فقدانــه لهــذه الامــوال 

ــاه . ــذا الج وه
وقــد جــرًت هــذه الحــرة والحاجــة الى امــورٍ اشــد 
واصعــب ، بــدءا مــن الضغينــة والحقــد عــى هــؤلاء 
ــاء - خصوصــا وانهــم مُعروضــون عــن الفقــراء  الاغني
ــم  ــن حقه ــم م ــم ، ومانعيه ــم عنه ــون لوجوهه صارف
في هــذا المــال ومنشــغلون بأشــباههم مــن الاغنيــاء- 
عــن  المــال  هــذا  زوال  وتمنيهــم  بحســدهم  وانتهــاءاً 

الاغنيــاء وســعيهم في زوالــه ليكونــوا ســواءً.
والعــلاج لهــذا الــداء هــو دواء الصدقــة ، فــإن الغنــي 
بعــد أن يعطــي حــق الفقــير ، ورأى الفقــير ان الغنــي 
ــه  ــار الحقــد في قلب ــه ، انطفــأت ن ــه ل يخــرج مــن حــر مال
ــار  ــردت ن ــاذا ب ــه ، ف ــن نفس ــد م ــت شرارة الحس وذهب

ــام)2(. ــلام ووئ ــع بس ــاش المجتم ــوب ع القل

شرح ديوان المتنبي لابي العلاء المعري ) ص 1085(    )1(
إن المــال وديعــة عنــد الغنــي وللفقــير حــق فيــه ودليــل ذلــك   )2(
مــا ورد في حديــث بَعْــث معــاذ الى اليمــن قــال النبــي  )أن 

ومــن ذلــك مــا ورد مــن ســجال الفقــراء والاغنيــاء 
في زمــن النبــوة مــا ذكــره البخــاري في صحيحــه عــن أبي 
  هريــرة رضي الله عنــه قــال: )جــاء الفقــراء إلى النبــي
ــوا: ذهــب  أهــل  الدثــور مــن الأمــوال بالدرجــات  فقال
العــلا والنعيــم المقيــم، يصلــون كــا نصــي، ويصومــون 
بهــا  أمــوال يحجــون  مــن  نصــوم، ولهــم فضــل  كــا 
ألا  قــال:  ويتصدقــون،  ويجاهــدون  ويعتمــرون، 
أحدثكــم إن أخذتــم أدركتــم مــن ســبقكم، ولم يدرككم 
ــه إلا  ــم بــن ظهراني ــم خــير مــن أنت أحــد بعدكــم، وكنت
مــن عمــل مثلــه، تســبحون وتحمــدون وتكــبرون خلــف 

ــن()3(. ــا وثلاث ــلاة ثلاث كل ص
زاد مســلم )فرجــع فقــراء المهاجريــن إلى رســول الله 
ــا.  ــا فعلن ــوال ب ــل الأم ــا أه ــمع إخوانن ــوا: س . فقال
ففعلــوا مثلــه. فقــال رســول الله : ذلــك فضــل الله 

يؤتيــه مــن يشــاء()4(.
  ؛ أن ناســا مــن أصحــاب النبــي وعــن أبي ذر
ــور  ــا رســول الله! ذهــب  أهــل  الدث ــي : )ي ــوا للنب قال
بالأجــور يصلــون كــا نصــي ، ويصومــون كــا نصــوم ، 

ويتصدقــون بفضــول أموالهــم. 
ــون؟  ــا تصدق ــم م ــل الله لك ــد جع ــس ق ــال: أو لي ق
إن بــكل تســبيحة صدقــة ، وكل تكبــيرة صدقــة ، وكل 

الله افــترض عليهــم صدقــة في أموالهــم،  تؤخــذ  مــن  أغنيائهم 
وتــرد عــى فقرائهــم( اخرجــه البخــاري ولا ينحــر ذلــك 
في الــزكاة الواجبــة فقــط  بــل يجــب دفــع الحاجــة ايضــا قــال 
ابــن العــربي : إذا وقــع أداء الــزكاة ونزلــت بعــد ذلــك حاجــة 
فإنــه يجــب صرف المــال إليهــا باتفــاق مــن العلــاء. ينظــر : 

احــكام القــرآن )1/88(.
اخرجــه البخــاري في صحيحــه  في كتــاب الاذان : بــاب   )3(
ــوات  ــاب الدع ــم : 843 ، وفي كت ــلاة برق ــد الص ــر بع الذك

ــم : 6329    ــلاة برق ــد الص ــاء بع ــاب الدع : ب
ــع  ــاجد ومواض ــاب المس ــه في كت ــلم في صحيح ــه مس اخرج  )4(
الصــلاة : بــاب اســتحباب الذكــر بعــد الصــلاة ، وبيــان 

صفتــه برقــم  : 595
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تحميــدة صدقــة ، وكل تهليلــة صدقــة ، وأمــر بالمعــروف 
صدقــة ، ونهــي عــن منكــر صدقــة ، وفي بضــع أحدكــم 

ــا رســول الله! ــوا: ي صدقــة«، قال
أيــأتي أحدنــا شــهوته ويكــون لــه فيهــا أجــر؟ قــال: 
ــا وزر؟  ــه فيه ــرام أكان علي ــا في ح ــو وضعه ــم ل »أرأيت

ــرا()1(. ــه أج ــلال كان ل ــا في الح ــك إذا وضعه فكذل
التــي يحبهــا  الامــور  مــن   : الفــرح والــرور   .2
الانســان وتســكن اليها نفســه هو تَيســير الامور والعيش 
الرغيــد، فالنفــوس تتشــوق للعاجــل، وتتضجــر مــن 
ــه  ــا تبتغي ــاذا حصلــت النفــس عــى م انتظــار الآجــل، ف
ــس  ــا فانعك ــرور عليه ــرح وال ــر الف ــك الام ــل ذل ادخ
ذلــك عــى حيــاة الشــخص وسرت نفســه وانكشــف 
ــا  ــالى واصف ــال تع ــير ق ــن يس ــك لزم ــوكان ذل ــه ول غم

ــدِيدٌ سجى)2( . ــرِ لشََ ــبِّ ٱلخۡيَۡ ــهُۥ لِحُ ــان: سمحوَإِنَّ الانس
هــذا  أن  للفقــير  عمــي  درس  الغنــي  صدقــة   .3
المــال ليــس فقــط لقضــاء حاجتــك وحاجــة مــن تعــول 
كذلــك الجــاه والمنصــب والكلمــة ، لكــن لا بــد مــن 
فعــل المعــروف ، وفعــل الصدقــة ليــس محصــورا في 
المــال كــا ذكرنــا في مفهــوم الصدقــة ، كذلــك ليــس هــو 
حكــرا عــى الاغنيــاء دون الفقــراء ، فيمكــن للفقــير أن 
ــع  ــاب واس ــة ب ــاب الصدق ــه فب ــدق ب ــا يتص ــد طريق يج
قــال النبــي  لبعــض اصحابــه مــن الفقــراء : أو ليــس 
ــبيحة  ــكل تس ــون؟ إن ب ــا تصدق ــم م ــل الله لك ــد جع ق
صدقــة..... وأمــر بالمعــروف صدقــة ، ونهــي عــن منكــر 

صدقــة ( )3( الحديــث .

ــان  ــاب بي ــزكاة : ب ــاب ال )1( اخرجــه مســلم في صحيحــه في كت
أن اســم الصدقــة يقــع عــى كل نــوع مــن المعــروف برقــم : 

1006
)2( سورة العاديات الآية : 8  

)3( سبق تخريجه  ص 14

المبحث الثالث : الآثار النفسية للصدقة 

على المجتمع وفيه ثلاثة مطالب

تمهيد: 
ــة بدراســتها  مــن الامــور المهمــة التــي ينبغــي العناي
وايلائهــا بالبحــث والتفتيــش هــي الامــور التــي تخــص 
المجتمــع ، فــلا يمكــن ان نُعنــى بتوجيــه البوصلــة تجــاه 
الفــرد بمعــزل عــن المجتمــع ، ولا دراســة المجتمــع 

ــذا. ــة الاسرة وهك ــن دراس ــدا ع بعي
ــار  ــن الآث ــة م ــابق جمل ــث الس ــت في المبح وقــد بين
ــراد ،  ــوس الاف ــى نف ــة ع ــا الصدق ــي تتركه ــية الت النفس
أبــنّ هنــا اثارهــا عــى المجتمــع ، فكــا ان هنــاك نفســية 
ونفســية   ، للمجتمــع  نفســية  هنــاك  فكذلــك  للفــرد 
المجتمــع هــي مجموعــة الســات التــي تســود بــن افــراد 

ــع . ــك المجتم ذل
والآثــار النفســية للصدقــة عــى المجتمــع مبنيــة عــى 
التفاعــل بــن افــراده ، ومــا يمكــن ان يحصــل بينهــم 
مــن تفاعــل ســلبي ، والشريعــة الاســلامية قــد قــررت 
في جوهــر تشريعاتهــا رزمــة مــن المفاهيــم ضبطــت مــن 
ــه. ــنت نظام ــع واحس ــل في المجتم ــك التفاع ــا ذل خلاله

ومــن جملــة هــذه التشريعــات الصدقــة ومــا لهــا 
مــن أثــر نفــي عــى المجتمــع ، فهــي مــن الامــور التــي 
تجعلــه يتفاعــل بشــكل ايجــابي مــع بعضــه البعــض منتجــا 
في ذلــك مجتمعــا متكافــلا يســوده الامــان والاســتقرار، 
والعدالــة  بالانتــاء  والشــعور  الترابــط  فيــه  يتحقــق 

الاجتاعيــة.  

المطلب الاول: التكافل وتحقيق العدالة الاجتماعية 
أهــم آثــار الصدقــة عــى المجتمــع هــو ايقــاد شــعلة 
المجتمــع  افــراد  بــن  التعــاون  روح  وبــث  التكافــل 
المســلم ، وشــعور الافــراد بالمســؤولية تجــاه بعضهــم 
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الفقــير ، والقــوي  البعــض ، بحيــث يســاعد الغنــي 
الضعيــف ، والعــالم الجاهــل .

ــوَىٰۖ  قۡ ــرِّ وَٱلتَّ ِ ــى ٱلبۡ َ ــواْ علَ ــالى: سمحوَتَعَاوَنُ ــال الله تع ق
وَلاَ تَعَاوَنُــواْ علَـَـى ٱلإِۡثۡــمِ وَٱلعُۡــدۡوَنِٰۚسجى)1( ، اخــرج مســلم 
مــن حديــث النعــان بــن بشــير رضي الله عنــه قــال: قــال 
ــم  ــم وتراحمه ــن في  تواده ــل المؤمن ــول الله  : )مث رس
منــه عضــو،  اشــتكى  إذا  مثــل الجســد.  وتعاطفهــم، 

ــى( )2( . ــهر والحم ــد بالس ــائر الجس ــه س ــى ل تداع
تكافــل المجتمــع المســلم مــا هــو الا نتيجــة اســباب 
ــيَ عليهــا ، ومحــركات ادت إلى قطــف هــذه  وقواعــد بُن
النتائــج المثمــرة والمجتمــع المتكافــل يســوده التراحــم 
والمحبــة والوئــام ، النــاس فيــه سواســية كأســنان المشــط  
يكمــل بعضهــم البعــض ، يســد احدهــم عثــرة الاخــر .
ــه  ــي ويســتأثر ، ولا يُســتغل في ــه الغن فــلا يطغــى في
الفقــير ويهمــش بــل تكــون كرامتــه ومكانتــه في المجتمــع 
ــه  ــة، يشــعر أنّ ــا يُعــان ويُكــرم بالصدق محفوظــة ، فعندم
ــرص  ــه ويح ــزداد ولاؤه ل ــع، في ــذا المجتم ــن ه ــزء م ج
ــاء  ــي بالانت ــعر الغن ــا يش ــتقراره ، ك ــلامته واس ــى س ع
مــن خــلال دوره في خدمــة مجتمعــه ، فــلا يســتعي او 
ــادة  ــي عب ــا ه ــه ، وان ــه او معروف ــبب أُعطيات ــبر بس يتك
ــكر،  ــاء والش ــد بالعط ــي مُتَعبِ ــه ، فالغن ــا لرب ــد فيه يتعب
ــار  ــن الاث ــذه م ــبر. وه ــول والص ــد بالقب ــير متَعبِ والفق

ــوس.  ــى النف ــة ع ــنة للصدق الحس
 والتكافــل الاجتاعــي هــو مظهــر من مظاهــر تحقيق 
العدالــة الاجتاعيــة ، وهــي توزيــع الحقــوق والفــرص 
بشــكل منصــف بــن المجتمــع ، دون تمييــز ، وبهــذا يتبــن 
ان التكافــل هــو مــن اهــم الطــرق والمســالك التــي  تعــن 

)1( سورة  المائدة  من الآية : 2  
والصلــة  الــبر  كتــاب  في  صحيحــه  في  مســلم  اخرجــه   )2(
ــاب تراحــم المؤمنــن وتعاطفهــم وتعاضدهــم  والآداب : ب
برقــم : 2586 ، واخرجــه البخــاري في صحيحــه في كتــاب 

الادب : بــاب رحمــة النــاس والبهائــم برقــم : 6011   

عــى تحقيــق العدالــة الاجتاعيــة واحــلال مبادئهــا بــن 
المجتمعــات)3( . 

المطلب الثاني : تقوية الروابط الاجتماعية 
هــي  العــام  بمفهومهــا  الصدقــة  أن  شــك  لا 
ــط  ــة الرواب ــي تســاهم في تقوي وســيلة مــن الوســائل الت
الاجتاعيــة بــن افــراد المجتمــع ، وذلــك لكــون الصدقة 
ــهد  ــي مش ــل ه ــط ، ب ــة فق ــة أو نفعي ــادة مالي ــت عب ليس
مــن المشــاهد الروحانيــة والانســانية التــي تمنــح الإنســان 
الآخــر الرعايــة والاهتــام ، وهــذا بــدوره ينشــأ أواصر 
متينــة مــن المــودة والتواصــل بــن الأفــراد وبالتــالي بــن 

ــع . المجتم
واثرهــا  للصدقــة  العمليــة  التطبيقــات  ومــن 
النفــي والتربــوي مــا روي عــن ابي هريــرة رضي الله 
ــوا()4( وفي  ــادوا تحاب ــال: )ته ــه ق ــي  ان ــن النب ــه ع عن
ــة تذهــب وحــر الصــدر( ــإن الهدي لفــظ اخر)تهــادوا، ف
ــا ، ولكنهــا ليســت  ــواع العطاي ــوع مــن ان ــة ن )5(، والهدي

مجــرد عطيــة ، ولكنهــا اســلوب تربــوي يزكــي النفــوس، 
والمــودة،  المحبــة  ويثمــر  الصــدور  وحــر  ويذهــب 

وصفــاء القلــوب .
فــان لــكل تشريــع حِكــم وعلــل بعضهــا معلــوم 
ــه ، فمــن غايــات  وبعضعهــا قــد اخفــى الشــارع حكمت
وحكــم الهدايــا والعطايــا هــي دوام التواصــل بــن افــراد 

)3( ينظر : فقه الزكاة يوسف القرضاوي  )2/880-883(  
ــة   ــول الهدي ــاب قب ــرد في ب ــاري في الادب المف ــه البخ )4( اخرج

برقــم : 594  
)5( اخرجــه الامــام احمــد في مســنده في مســند ابي هريــرة رضي 
الله عنــه : 9250 وحســنه شــعيب الارنــؤوط  في تحقيقــه 
ــولاء  ــواب ال ــننه  في اب ــذي في س ــه الترم ــند ، واخرج للمس
والهبــة عــن رســول الله  : بــاب حــث النبــي صــى الله 
عليــه وســلم عــى التهــادي برقــم : 2130 بزيــادة )ولا 

ــاة(.  ــن ش ــق فرس ــو ش ــا ول ــارة لجارته ــرن ج تحق
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المجتمــع المســلم ولا يمكــن ان تنقطع وشــائج التواصل 
بــن افــراد المجتمــع المســلم مــا دامــت القلــوب متصافيــة 
ــوادة متواصلــة ، وحتــى في اشــد حــالات الخصــام  ومت
والعــداوة تجــد الشــارع يحــث عــى الصدقــة لعظيــم 

ثمرتهــا وقــوة اثرهــا عــى القلــوب.
فقــد اخــرج الامــام احمــد وغــيره مــن حديــث حكيم 
  بــن حــزام رضي الله عنــه : أن رجــلا ســأل رســول الله
ــال: )عــى ذي الرحــم  ــا أفضــل؟ ق ــات أيه عــن الصدق
الكاشــح()1( ومعنــى الكاشــح أنــه العــدو الــذي يضمــر 
أفضــل  أن  يعنــي  خــره  وهــو  كشــحه  في  العــداوة 
ــه،  ــداوة في باطن ــر الع ــم  المضم ــى  ذي  الرح ــة  ع الصدق
فالصدقــة عليــه أفضــل منهــا عــى ذي الرحــم الغــير 

ــه مــن قهــر النفــس للإذعــان لمعاديهــا)2(. كاشــح لمــا في
حكــم  مــن  النبــوي  التوجيــه  هــذا  في  مــا  ومــع 
الاخــلاص،  مشــاهد  مــن  مشــهد  فهــو  وغايــات 
ومقابلــة مَــن يبغضــك بــا تحــب طاعــة لله ، ففيــه مشــهدا 
تربويــا يعالــج النفــوس ، و يرنــو الى لم الشــمل وتقريــب 
القلــوب المتقاطعــة، وقطــع علائــق البغضــاء ، فالصدقــة 
ــع  ــوب م ــم القل ــم بإزالــة الاحقــاد وترمي ــا ان لم تق هن
ــر انهــا تخفــف الــشر  ــل تقدي بعضهــا البعــض ، فعــى اق

والعــداوات وهــذا هــو مفتــاح ازالتهــا)3( .
الحاصــل أن العلاقــات والروابــط الاجتاعيــة مبنيــة 
عــى اســس رصينــة ، واهمهــا هــو صفــاء القلــوب ، 
فــإذا صفــت شرعــت في بنــاء جســور الثقــة والاحــترام 
المتبــادل بــن الافــراد ، وبذلــك تزيــل الحواجــز النفســية 

اخرجــه الامــام احمــد في مســنده في مســند المكيــن : مســند   )1(
حكيــم بــن حــزام برقــم : 15320 ، قــال شــعيب الارنؤوط  
في تحقيقــه للمســند حديــث صحيــح وهــذا اســناد ضعيــف . 

ينظــر : مســند احمــد ) 24/36(
ــاوي )2/38( ،  ــرؤوف المن ــد ال ــر لعب ــض القدي ــر : في ينظ  )2(

فتــح القريــب المجيــب للفيومــي )10/537(   
ينظر : فقه الزكاة يوسف القرضاوي  )2/ 902-905(    )3(

والطبقيــة التــي قــد تــؤدي الى الفصــل بــن شرائــح 
المجتمــع ، فيتحــول المجتمــع الى كيــان متاســك تســوده 

ــة . ــه الداخلي ــة والتعــاون ، ممــا يقــوي بنيت الألف
ــأن كل فــرد  ــربّي في النفــوس الشــعور ب  فالصدقــة تُ
ــل  ــادرة لح ــي روح المب ــذا يُنمّ ــيره، وه ــن غ ــؤول ع مس
ــات  ــيا في أوقــات الأزم ــة ، لا س المشــكلات المجتمعي
والكــوارث ، فيجعــل المجتمــع أكثــر قــدرة عــى تجــاوز 

ــات )4(. ــن والتحدي المح

المطلب الثالث : تنمية الاخلاق الفاضلة 
كــا ان الــشر وطباعــه عــدوى  كذلــك الخــير وافعاله 
عــدوى ، فالإنســان بخلقتــه يتأثــر بمحيطــه ، ويتأثــر 
ــواء بالطبــاع أو الاقــوال أو الافعــال، وهــذا  بغــيره س
التأثــير والتَأَثُــر اذا كان ايجابيــا فانــه ممــا يحمــد ، والادلــة 
  ــر ــره عم ــا ذك ــا م ــيرة منه ــك كث ــى ذل ــواهد ع والش
ــا  ــال: كن ــار ق ــاء الانص ــن بنس ــاء المهاجري ــر نس ــن تأث م
معــشر قريــش نغلــب النســاء، فلــا قدمنــا عــى الأنصــار 
إذا هــم قــوم تغلبهــم نســاؤهم، فطفــق نســاؤنا يأخــذن 

مــن أدب نســاء الأنصــار)5( .
ــة  ــير الصدق ــدى تأث ــى م ــرج ع ــب اع ــذا المطل في ه
واثرهــا  المجتمــع  في  الفاضلــة  الاخــلاق  تنميــة  في 
النفــي في ذلــك ، وهــذه الاخــلاق الفاضلــة هــي قلــب 
ــه  ــه عافيت ــع من ــتمد المجتم ــي يس ــض الت ــع الناب المجتم
النفســية والروحيــة، وبفقدهــا يفقــد المجتمــع اسســه 
وجمالــه ورونقــه، وعــى ســبيل الاختصــار اذكــر بعضــا 

ــة :  ــا الصدق ــي تنميه ــة الت ــلاق الفاضل ــن الاخ م
ــذي  ــار ال ــق الايث ــلاق خل ــذه الاخ ــى رأس ه - ع
هــو معيــار صحــة المجتمــع ودليــل حياتــه ، كــا ذكــر الله 

ينظر : المصدر نفسه  )2/ 906(    )4(
جــزء مــن حديــث طويــل اخرجــه البخــاري في كتــاب   )5(
المظــالم :   بــاب الغرفــة والعليــة المشرفــة وغــير المشرفــة في 

   2468  : برقــم  الســطوح وغيرهــا 
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تعــالى عــن مجتمــع اهــل المدينــة ، وهــو مــن المجتمعــات 
ــة في العــر الاســلامي .  النموذجي

فقــد مدحهــم الله بصفــات عظيمــة منهــا الايثــار 
نفُسِــهِمۡ وَلـَـوۡ كَانَ بهِِــمۡ 

َ
قــال الله تعــالى: سمحوَيُؤۡثـِـرُونَ علَـَـىٰٓ أ

ــي:  ــير : يعن ــير)2( في التفس ــن كث ــال اب ــةۚٞ سجى)1( ق خَصَاصَ
ــهم  ــة أنفس ــى حاج ــج ع ــون المحاوي ــة؛ أي: يقدم حاج
إلى  احتياجهــم  حــال  في  قبلهــم  بالنــاس  ويبــدءون 
ذلــك)3( ، وقــد صــح عــن النبــي  أنــه قــال: )أفضــل 
الصدقــة جهــد المقــلّ()4( فهــذا كلــه يبــن عظيــم منزلــة 

ــأنها. ــو ش ــار وعل الايث
مبــدأ  ايضــا تمكــن  الفاضلــة  - ومــن الاخــلاق 
القــدوة والاســوة الحســنة في نفــوس المجتمــع ، فــلا بــد 
في المجتمــع في كل مــكان وزمــان منــارة عمليــة يســتنير 
بهــا النــاس ، وقــدوات تكــون مثــالا حيــا ، ونــاذج 
ــن عــى فعــل الخــير  ــذي بهــا تشــجع الاخري ــة يُحت ايجابي

وبــذل الصدقــة والمعــروف )5(.
العطــاء والايجابيــة والمحبــة  قيــم  نــشر  - ومنهــا 
والالفــة، فالصدقــة تُعلّــم النــاس حــب الخــير والعمــل 
ــوّل  ــة، ويُح ــادرات الطيب الإنســاني، ممــا يُشــجع عــى المب

سورة  الحشر من الآية : 9    )1(
ابــن كثــير :  أبــو الفــداء،  إســاعيل  بــن  عمــر بــن كثــير   )2(
القــرشي البــروي ثــم الدمشــقيّ ، عــاد الديــن الامــام  
الحافــظ  المــؤرخ  الفقيــه  تــوفي ســنة 774 هـــ . ينظــر: المعجم 
المختــص بالمحدثــن للذهبــي )ص 74( ، الاعــلام للــزركي 

)1/320(
تفسير القران العظيم لابن كثير )8/70(    )3(

اخرجــه  ابــو داود في ســننه في كتــاب الــزكاة : بــاب في   )4(
الرخصــة  في ذلــك برقــم : 1677 ، واخرجــه الامــام احمــد 
ــح  ــم : 8702  ، وصح ــرة برق ــند ابي هري ــنده في مس في مس

ــند . ــه للمس ــؤوط في تحقيق ــعيب الارن ــناده ش اس
سۡــوَةٌ 

ُ
)5( قــال تعــالى: سمحلَّقَــدۡ كَانَ لكَُــمۡ فـِـى رسَُــولِ ٱللَِّ أ

َّذِيــنَ هَــدَى  وْلَٰٓئـِـكَ ٱل
ُ
حَسَــنَةسجىٞ ]الأحزاب: 21[  وقــال: سمحأ

ۖ فَبهُِدَىهُٰــمُ ٱقۡتَــدِهۡۗ سجى ]الأنعــام: 90[ ُ ٱللَّ

والعمــل  بالمحبــة  مليئــة  إيجابيــة  بيئــة  إلى  المجتمــع 
ــةٞ يدَۡعُــونَ  مَّ

ُ
الصالــح  قــال تعــالى: سمحوَلتَۡكُــن مِّنكُــمۡ أ

إلِـَـى ٱلخۡيَۡــرِ سجى)6( الى الخــير: مــا فيــه المنفعــة وصــلاح 
النــاس في الديــن والدنيــا)7( . 

الفــرح  وزرع  الســعادة  مبــدأ  احــلال  كذلــك   -
فالكفايــة،  المســلم،  المجتمــع  ربــوع  في  والــرور 
ــل  ــروف كفي ــذل المع ــاء وب ــد العط ــد ي ــل ، وم والتكاف
بإدخــال الافــراح والــرور عــى المجتمــع. وهــذا كلــه 
مــن الاخــلاق الفاضلــة التــي يرتضيهــا الشــارع ويحــث 
الراجحــة  العقــول  اصحــاب  ويستحســنها  عليهــا، 

 . الســليمة  والقلــوب 
- ومنهــا تمكــن خلــق التواضــع ومحــق الطبقيــة 
بــن افــراد المجتمــع المســلم ، ورفــع الــروح المعنويــة في 
ــاك مــن  ــاج إذا شــعر أنّ هن ــان المحت ــات المهمشــة ف الفئ
يُعطيــه دون مــنٍّ أو أذى، ترتفــع معنوياتــه، ويشــعر 
بــأن حياتــه تســتحق أن تُعــاش بكرامــة، فيســعى إلى 
تطويــر نفســه بــدلًا مــن الاستســلام للضعــف ، ليكــون 

ــه . ــع مرافق ــئ في جمي ــع متكاف المجتم
 والقصــص في حيــاة الصحابــة وزمــن النبــوة كثــيرة 
منهــا مــا ذكــره جريــر بــن عبــد الله قــال: كنــا عند رســول 
الله  في صــدر النهــار. قــال: فجــاءه قــوم حفــاة عــراة 
مجتــابي النــار أو العبــاء)8(. متقلــدي الســيوف. عامتهــم 

مــن مــضر. بــل كلهــم مــن مــضر. 
فتمعــر وجــه رســول الله  لمــا رأى بهــم مــن الفاقة. 
فدخــل ثــم خــرج. فأمــر بــلال فــإذن وأقــام. فصــى ثــم 
خطــب فقــال: » سمحيــا أيهــا النــاس اتقــوا ربكــم الــذي 
خلقكــم مــن نفــس واحــدةسجى)9(  إلى آخــر الآيــة. سمحإن 

)6( سورة ال عمران : الآية 104
)7( التفسير المنير للزحيي )4/32(

)8( أي : لابســيها خارقــن أوســاطها مقوريــن. تحقيــق صحيــح 
مســلم لمحمــود فــؤاد عبــد الباقــي )2/704( 

)9( سورة النساء : الآية 1 
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الل كان عليكــم رقيبــاسجى. والآيــة التــي في الحــشر: 
ــوا  ــد واتق ــت لغ ــا قدم ــس م ــر نف ــوا الل ولتنظ سمحاتق

اللسجى)1(  .
تصــدق رجــل مــن دينــاره، مــن درهمــه، مــن ثوبــه، 
مــن صــاع بــره، مــن صــاع تمــره )حتــى قــال( ولــو بشــق 
ــرُة كادت  ــار بِ ــن الأنص ــل م ــاء رج ــال: فج ــرة »ق تم

كفــه تعجــز عنهــا. بــل قــد عجــزت. 
قــال: ثــم تتابــع النــاس ، حتــى رأيــت كومــن مــن 
طعــام وثبــات. رأيــت وجــه رســول الله  يتهلــل. 

: ــول الله ــال رس ــة فق ــه مذهب كأن
ــا،  ــه أجره ــنة، فل ــنة حس ــلام س ــن في الإس ــن س »م
ــن  ــص م ــير أن ينق ــن غ ــده. م ــا بع ــل به ــن عم ــر م وأج

أجورهــم شيء. 
عليــه  كان  ســيئة،  ســنة  الإســلام  في  ســن  ومــن 
ــير أن  ــن غ ــده. م ــن بع ــا م ــل به ــن عم ــا ووزر م وزره

شيء«)2( . أوزارهــم  مــن  ينقــص 

الخاتمة

الحمــد لله عــى النعــم الغــزار ، والخــير المــدرار، 
ــه  ــه وصحب ــار وال ــي المخت والصــلاة والســلام عــى النب

ــد : ــا بع ــرار ام الاب
إن الاقتبــاس مــن نــور الوحيــن نعمــة مــن نعــم 
الله تعــالى يــرى فيهــا المســلم عظمــة التشريــع ، ويــدرك 
عظمــة المــشرع ســبحانه وتعــالى ، وبعــد الطــواف في 
ــة  ــعيرة الصدق ــى في ش ــذي تج ــال ال ــلال والج ــذا الج ه
ــرادا  ــة اف ــس البشري ــى النف ــا ع ــطعت انواره ــث س حي

ومجتمعــات أُلِخــص الآتي .

)1( سورة الحشر : الآية  18
)2( اخرجــه مســلم في كتــاب الــزكاة : بــاب الحــث عــى الصدقــة 
ــار  ــن الن ــاب م ــا حج ــة، وأنه ــة طيب ــرة أو كلم ــق تم ــو بش ول

برقــم : 1017

النتائج :

- إن مفهــوم الصدقــة لا ينحــر في العطيــة الماديــة 
فقــط بــل يدخــل في الصدقــة بــذل كل معــروف .

- أهــم آثــار الصدقــة عــى النفــس البشريــة هــو 
وترقيــق   ، والبخــل  الشــح  مــن  وتطهيرهــا  تزكيتهــا 

. النفــس  القلــب وســكينة 
ــد المســلم الزهــد في  - الصدقــة تــزرع في قلــب العب
الدنيــا ، وتنمــي خلــق التــوكل عــى البــاري في النفــوس 

والقلــوب .
ــرور  ــرح وال ــواب الف ــن اب ــاب م ــة ب - إن الصدق
ــاج الســعادة  ــدق والمحت ــس الُمتصَ فهــي تدخــل عــى نف

ــب . ــشراح القل وان
ايقــاد  في  يتجــى  المجتمــع  عــى  الصدقــة  أثــر   -
شــعلة التكافــل وبــث روح التعــاون ، وشــعور الافــراد 

بالمســؤولية تجــاه بعضهــم البعــض .
ــة  ــة أنهــا تســاهم في تقوي ــار الصدق - مــن أعظــم آث
للأســباب  بمعالجتهــا  وذلــك  الاجتاعيــة  الروابــط 
الحقيقيــة التــي تــؤدي للفرقــة وتقطيع أوصــال المجتمع.
الصدقــة بــاب واســع مــن ابــواب غــرس بــذور 
الخلــق الفاضــل في المجتمــع ، كخلــق الايثــار ، والتربيــة 
بمبــدأ الاســوة الحســنة ، ونــشر قيــم العطــاء والايجابيــة 

ــة . والالف
ــرة النصــوص في الصدقــة وبــذل المعــروف في  - كث
ــم  ــى عظ ــح ع ــل واض ــو الا دلي ــا ه ــنة م ــران والس الق
شــأن هــذه الشــعيرة واهميتهــا في حيــاة الفــرد والمجتمــع 

ــة . ــة والمعنوي المســلم ، وعظــم اثارهــا المادي
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التوصيات :

الله  بتقــوى  الامــر  بكثــرة  باللهــج  الوصيــة  بعــد 
ــا  ــرة فوائده ــا و كث ــن ، لجاله ــر والعل ــز وجــل في ال ع
الوصيــة بالتوجــه نحــو الدراســات الموضوعيــة وحســن 
ربطهــا بالمشــاكل التــي يعــاني منهــا المجتمــع المســلم 
واســتلهام الــدروس والفوائــد مــن التوجيهــات القرآنية 

ــة . والنبوي
الصدقــة  بموضــوع  بالاهتــام  الوصيــة  وأيضــا 
ــا تلمســته  ــدا ، لم ــا وتقعي عمــلا ودعــوة وتأصيــلا وبحث
فيهــا مــن الاثــر النبيــل ، والعــلاج النافــع للقلــوب 

والابــدان عــى حــد ســواء .
نســأل الله ان يتقبــل منــا مــا كتبنــاه وان يجعلــه ذخــرا 
ــا مــن  ــا ذكرن خــر، فــا كان في ــوم لا ينفــع الا الُمدَّ ــا، ي لن
يعصمنــي  ان  اســأل  والله  وحــده،  الله  فمــن  توفيــق 
وقلمــي مــن الزلــل والخلــل وآخــر دعوانــا ان الحمــد لله 

رب العالمــن .  

المصادر والمراجع

ــو  ــد الله أب ــن عب ــد ب ــاضي محم ــرآن : الق ــكام الق 1. أح
المالكــي  الاشــبيي  المعافــري  العــربي  بــن  بكــر 
)المتــوفى: 543هـــ( راجــع أصولــه وخــرج أحاديثــه 
وعلَّــق عليــه: محمــد عبــد القــادر عطــا ، دار الكتــب 
العلميــة، بــيروت - لبنــان ، ط3 ، 1424 هـــ - 

. م   2003
ــد  ــن محم ــد ب ــد محم ــو حام ــن : أب ــوم الدي ــاء عل 2. إحي
الغــزالي الطــوسي )المتــوفى: 505هـــ( ، دار المعرفــة 

ــيروت . - ب
البخــاري  إســاعيل  بــن  لمحمــد   : المفــرد  الأدب   .3
)ت 652 هـــ( حققــه وقابلــه عــى أصولــه: ســمير 
بــن أمــن الزهــيري ط: مكتبــة المعــارف للنــشر 
ــع، الريــاض ، الطبعــة: الأولى، 9141 هـــ  والتوزي

م.  8991  -
4. الأعــلام : خــير الديــن بــن محمــود بــن محمــد بــن 
عــي بــن فــارس، الــزركي الدمشــقي )المتــوفى: 
ــار /  ــن ط15 ، أي ــم للملاي 1396هـــ( ، دار العل

2002 م . مايــو 
ــن  ــد ب ــوس: محمّ ــر القام ــن جواه ــروس م ــاج الع 5. ت
ــض،  ــو الفي ــيني، أب ــرزّاق الحس ــد ال ــن عب ــد ب محمّ
1205هـــ(،  )ت:  بيــدي  الزَّ بمرتــى،  الملقّــب 
ــاد  ــن، وزارة الإرش ــن المحقق ــة م ــق: مجموع المحق
ــة  ــي للثقاف ــت - المجلــس الوطن ــاء في الكوي والأنب
والفنــون والآداب بدولــة الكويــت ط : دار الهدايــة.
ــن  ــن ب ــن الحس ــي ب ــم ع ــو القاس ــق: أب ــخ دمش 6. تاري
هبــة الله المعــروف بابــن عســاكر )ت: 571هـــ(، 
المحقــق: عمــرو بــن غرامــة العمــروي، دار الفكــر 
ــشر: 1415  ــام الن ــع، ع ــشر والتوزي ــة والن للطباع

هـــ - 1995م.
ــن  ــاعيل ب ــداء إس ــو الف ــم : أب ــرآن العظي ــير الق 7. تفس
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ــقي  ــم الدمش ــري ث ــرشي الب ــير الق ــن كث ــر ب عم
محمــد  بــن  ســامي  المحقــق:  774هـــ(  )المتــوفى: 
ــع ط2، 1420  ــشر والتوزي ــة للن ــلامة ، دار طيب س

هـــ - 1999 م .
8. التفســير المنــير في العقيــدة والشريعــة والمنهــج : وهبــة 
الزحيــي ، النــاشر: دار الفكــر )دمشــق - ســورية(، 
ــة:  ــان( ، الطبع ــيروت - لبن ــاصر )ب ــر المع دار الفك

الأولى، 1411 هـــ - 1991م.
الأزهــري  بــن  أحمــد  بــن  محمــد  اللغــة:  تهذيــب   .9
الهــروي، أبــو منصــور )ت: 370هـــ(، المحقــق: 
محمــد عــوض مرعــب، دار إحيــاء الــتراث العــربي 

2001م. ط1،  بــيروت،   -
10. التوقيــف عــى مهــمات التعاريــف : عبــد الــرؤوف 
ــد  ــق  د عب ــاوي )952 - 1031 هـــ( تحقي ــن المن ب
الحميــد صالــح حمــدان ط : عــالم الكتــب، القاهــرة 

ــة: الأولى، 1410 هـــ - 1990 م. ــر الطبع - م
11. تيســير الكريــم الرحمــن في تفســير كلام المنــان : 
لعبــد الرحمــن بــن نــاصر بــن عبــد الله الســعدي )ت 
ــن معــلا اللويحــق،  ــد الرحمــن ب 1376هـــ( ت: عب
الأولى  الطبعــة:   ، الرســالة  مؤسســة  النــاشر: 

م.  2000- 1420هـــ 
ــر  ــن جري ــل القــرآن: محمــد ب ــان في تأوي 12. جامــع البي
بــن يزيــد بــن كثــير بــن غالــب الآمــي، أبــو جعفــر 
الطــبري )المتــوفى: 310هـــ(، المحقــق: أحمــد محمــد 
 - هـــ   1420 ط1،  الرســالة،  مؤسســة  شــاكر، 

م.  2000
13. جامــع العلــوم والحكــم في شرح خمســن حديثــاً 
مــن جوامــع الكلــم : زيــن الديــن أبــو الفــرج عبــد 
ــب  ــن رج ــهير باب ــن الش ــهاب الدي ــن ش ــن ب الرحم
)ت 795 هـــ(، تعليــق وتحقيــق: الدكتــور ماهــر 
ياســن الفحــل ، ط : دار ابــن كثــير، دمشــق - 

 ـ- 2008 م. بــيروت ، الطبعــة: الأولى، 1429 هــ
أمــور  مــن  المختــر  الصحيــح  المســند  الجامــع   .14
ــاري:  ــح البخ ــه صحي ــننه وأيام ــول الله  وس رس
محمــد بــن إســاعيل أبــو عبــدالله البخــاري الجعفي، 
المحقــق: محمــد زهــير بــن نــاصر النــاصر، دار طوق 
ــم  ــة ترقي ــلطانية بإضاف ــن الس ــورة ع ــاة )مص النج
ترقيــم محمــد فــؤاد عبــد الباقــي(، ط1: 1422هـــ

15. دســتور العلــماء = جامــع العلــوم في اصطلاحــات 
ــول  ــد الرس ــن عب ــي ب ــد النب ــاضي عب ــون : للق الفن
12 هـــ(، عــرب عباراتــه  الأحمــد نكــري )ت ق 
الفارســية: حســن هــاني فحــص ط: دار الكتــب 
العلميــة، بــيروت - لبنان، الطبعــة: الأولى، 1421 

هـــ - 2000 م.
16. زاد المســير في علــم التفســير: جمــال الديــن أبــو 
ــن محمــد الجــوزي  ــن عــي ب ــد الرحمــن ب الفــرج عب
)ت: 597هـــ(، المحقــق: عبــد الرزاق المهــدي: دار 

ــيروت، ط1 - 1422 هـــ ــربي - ب ــاب الع الكت
17. سلســلة الأحاديــث الصحيحــة وشيء مــن فقههــا 
]ت  الألبــاني  الديــن  نــاصر  محمــد  وفوائدهــا: 
1420 هـــ[ ، ط : مكتبــة المعــارف للنشر والتوزيع، 

الريــاض، الطبعــة: الأولى .
18. ســنن أبي داود: أبــو داود ســليان بــن الأشــعث بــن 
ــرو الأزدي  ــن عم ــداد ب ــن ش ــير ب ــن بش ــحاق ب إس
جِسْــتاني )ت: 275هـــ(، المحقــق: محمــد محيــي  السِّ
الديــن عبــد الحميــد المكتبــة العريــة، صيــدا - 

ــيروت. ب
19. ســنن الترمــذي: محمــد بــن عيســى بــن سَــوْرة بــن 
موســى بــن الضحــاك، الترمــذي، أبــو عيســى )ت: 
279هـــ(، تحقيــق وتعليــق: أحمــد محمــد شــاكر، 
مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابي الحلبــي - مــر، 

ط2، 1395 هـــ - 1975 م.
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بــن  أحمــد  الرحمــن  عبــد  لابي  النســائي:  ســنن   .20
شــعيب النســائي )ت 303 هـــ( تحقيــق : مجموعــة 
مــن المحققــن  ط : دار الرســالة العالميــة ، الطبعــة: 

2018 م هـــ -   1439 الأولى، 
ــد الله  ــو عب ــن أب ــلاء: شــمس الدي 21. ســير أعــلام النب
محمــد بــن أحمــد بــن عثــان بــن قَايْــاز الذهبــي )ت: 
الثالثــة،  الطبعــة:   ، الرســالة  748هـــ(، مؤسســة 

1405 هـــ - 1985 م .
: لابي  العربيــة  اللغــة وصحــاح  تــاج  الصحــاح   .22
ــارابي )ت  ــري الف ــاد الجوه ــن حم ــاعيل ب ــر إس ن
393هـــ( تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار ط: 
دار العلــم للملايــن - بــيروت ، الطبعــة: الرابعــة 

هــ ـ - 1987م.  1407
23. صحيــح ســنن النســائي : صحــح أحاديثــه: محمــد 
طباعتــه  عــى  أشرف   ، الألبــاني  الديــن  نــاصر 
ــاويش ]ت  ــير الش ــته: زه ــه وفهرس ــق علي والتعلي
1434 هـــ[ ، ط : مكتــب التربيــة العــربي لــدول 
ــة: الأولى، 1409 هـــ -  ــاض الطبع ــج - الري الخلي

1988م.
24. صحيــح مســلم : لابي الحســن مســلم بــن الحجــاج 
 : 261 هـــ(، تحقيــق  النيســابوري )ت  القشــيري 
الباقــي ، ط : مطبعــة عيســى  فــؤاد عبــد  محمــد 
البــابي الحلبــي وشركاه، القاهــرة ، )ثــم صورتــه دار 
إحيــاء الــتراث العــربي ببــيروت، وغيرهــا( 1374 

هـــ - 1955 م .
25. طبقــات الحفــاظ : عبــد الرحمــن بــن أبي بكر، جلال 
الديــن الســيوطي )المتــوفى: 911هـــ( ، دار الكتــب 

العلميــة - بــيروت ، الطبعــة: الأولى، 1403 .
عبــد  الديــن  تــاج  الكــرى:  الشــافعية  طبقــات   .26
الوهــاب بــن تقــي الديــن الســبكي )ت: 771هـــ(، 
المحقــق: د. محمــود محمــد الطناحــي د. عبــد الفتــاح 

ــع،  ــشر والتوزي ــة والن ــر للطباع ــو، هج ــد الحل محم
ط1، 1413هـــ.

ــم  ــر : لابي القاس ــث والأث ــب الحدي ــق في غري 27. الفائ
محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، الزمخــشري جــار الله 
)ت 538 هـــ( تحقيــق عــي محمــد البجــاوي - محمد 

أبــو الفضــل إبراهيــم   ط : دار المعرفــة - لبنــان .
28. فتــح القديــر : محمــد بــن عــي بــن محمــد بــن عبــد 
الله الشــوكاني اليمنــي )ت 1250هـــ( ط: دار ابــن 
بــيروت ،  الطيــب - دمشــق،  كثــير، دار الكلــم 

ــة: الأولى - 1414 هـــ الطبع
29. فتــح القريــب المجيــب عــى الترغيــب والترهيــب: 
أبــو محمــد حســن بــن عــي بــن ســليان البــدر 
الفيومــي القاهــري )ت 870 هـــ( ، دراســة وتحقيق 
ــم،  ــج: أ. د. محمــد إســحاق محمــد آل إبراهي وتخري
مكتبــة دار الســلام، الريــاض - المملكــة العربيــة 
 ـ- 2018 م. الســعودية الطبعــة: الأولى، 1439 هــ
30. فقــه الــزكاة دراســة مقارنــة: يوســف القرضــاوي،  
1393هـــ-  الثانيــة  الطبعــة  الرســالة،  مؤسســة 

1973م.
31. فيــض القديــر شرح الجامــع الصغــير : زيــن الديــن 
ــن  ــاج العارف ــن ت ــرؤوف ب ــد ال ــو بعب ــد المدع محم
بــن عــي بــن زيــن العابديــن الحــدادي ثــم المنــاوي 
التجاريــة  المكتبــة  1031هـــ(،  )ت  القاهــري 

الكــبرى - مــر ، الطبعــة: الأولى، 1356 هـــ.
ــد  ــر محم ــو طاه ــن أب ــد الدي ــط: مج ــوس المحي 32. القام
بــن يعقــوب الفيروزآبــادى )ت: 817هـــ( تحقيــق: 
الرســالة،  مؤسســة  في  الــتراث  تحقيــق  مكتــب 
مؤسســة  العرقسُــوسي  نعيــم  محمــد  بــإشراف: 
بــيروت،  والتوزيــع،  والنــشر  للطباعــة  الرســالة 

م.  2005  - هـــ   1426 ط8، 
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عــي  بــن  محمــد  بــن  عــي  التعريفــات:  كتــاب   .33
الزيــن الشريــف الجرجــاني )المتــوفى: 816هـــ( ، 
المحقــق: جماعــة مــن العلــاء بــإشراف النــاشر ، دار 
الكتــب العلميــة بــيروت - لبنــان ، ط1 ، 1403هـــ 

. -1983م 
34. كتــاب العــن : أبــو عبــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد 
بــن عمــرو بــن تميــم الفراهيــدي البــري )المتــوفى: 
170هـــ( ، المحقــق: د مهــدي المخزومي، د إبراهيم 

الســامرائي ، دار ومكتبــة الهــلال .
35. اللامــع العزيــزي شرح ديــوان المتنبــي : أبــو العــلاء 
449هـــ( ،  أحمــد بــن عبــد الله المعــري )363 - 
ــك  ــز المل ــوي ، ط: مرك ــعيد المول ــد س ــق: محم تحقي
الإســلامية،  والدراســات  للبحــوث  فيصــل 

م  2008  - هـــ   1429 الأولى،  الطبعــة: 
ــو  ــى، أب ــن ع ــرم ب ــن مك ــد ب ــرب: محم ــان الع 36. لس
الفضــل، جمــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري 
الرويفعــى الإفريقــى )ت: 711هـــ(، دار صــادر - 

بــيروت، ط3،  - 1414 هـــ.
37. مســند احمــد : أبــو عبــدالله أحمــد بــن محمــد بــن 
حنبــل بــن هــلال بــن أســد الشــيباني )ت:241هـ(، 
مرشــد،  عــادل  الارنــؤوط-  شــعيب  المحقــق، 

1421هـــ-2001م. ط1،  الرســالة،  مؤسســة 
38. مطالــع الأنــوار عــى صحــاح الآثــار: إبراهيــم 
بــن يوســف بــن أدهــم الوهــراني الحمــزي، أبــو 
ــق: دار  ــول )ت 569هـــ( ، تحقي ــن قرق ــحاق اب إس
الفــلاح للبحــث العلمــي وتحقيــق الــتراث، ط: 
دولــة   - الإســلامية  والشــؤون  الأوقــاف  وزارة 
2012 م. 1433 هـــ -  الطبعــة: الأولى،   ، قطــر 

ــو  ــن أب 39. المعجــم المختــص بالمحدثــن : شــمس الدي
عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثــان بــن قَايْــاز 
الذهبــي )ت 748هـــ( ت: د. محمــد الحبيــب الهيلة، 

الأولى،  الطبعــة:   ، الطائــف  الصديــق،  مكتبــة 
1988م.  - هـــ   1408

40. معجــم مقاييــس اللغــة : لاحمــد بــن فــارس بــن 
)ت  الحســن  أبــو  الــرازي،  القزوينــي  زكريــاء 
395هـــ(، تحقيــق عبــد الســلام محمــد هــارون ، ط: 

1399هـــ - 1979م. الفكــر   دار 
41. مفاتيــح العلــوم: محمــد بــن أحمــد بــن يوســف، 
الخوارزمــي  البلخــي  الكاتــب  أبوعبــدالله، 
دار  الابيــاري،  إبراهيــم  تحقيــق:  )ت387هـــ(، 

ط2. العــربي،  الكتــاب 
42. المفــردات في غريــب القــرآن : لابي القاســم الحســن 
بــن محمــد المعــروف بالراغــب الأصفهانــى )ت 
502هـــ( تحقيــق صفــوان عدنــان الــداودي ط : دار 
القلــم، الــدار الشــامية - دمشــق بــيروت ، الطبعــة: 

الأولى - 1412هـ.
43. موســوعة كشــاف اصطلاحــات الفنــون والعلــوم : 
محمــد بــن عــي ابــن القــاضي محمــد حامــد بــن محمّــد 
صابــر الفاروقــي الحنفــي التهانــوي )المتــوفى: بعــد 
1158هـــ(  تحقيــق: د. عــي دحــروج ، النــاشر: 
ــاشرون - بــيروت ، ط1 - 1996م. ــان ن ــة لبن مكتب
ــن  ــد الدي ــر : مج ــث والأث ــب الحدي ــة في غري 44. النهاي
ــن  ــد ب ــن محم ــد ب ــن محم ــارك ب ــعادات المب ــو الس أب
محمــد ابــن عبــد الكريــم الشــيباني الجــزري ابــن 
ــد  ــر أحم ــق: طاه ــوفى: 606هـــ( ، تحقي ــير )المت الأث
المكتبــة   ، الطناحــي  محمــد  محمــود   - الــزاوى 

. 1979م   - 1399هـــ  بــيروت،   - العلميــة 


